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 الحمــد لله العليــم الحكيــم يوفــق مــن يشــاء ويهديــه فضــاً ويخــذل مــن يشــاء ويضله 
، والصــاة والســام على المبعــوث للنــاس كافــة بالعلــم والتــى والبينات والهــدى ورضي 

ً
عــدل

الله عــن صحبــه الذيــن رباهــم على الحــق وبالحــق نطقــوا 

وبعد:

فقــد اطلعــت على تفريــغ لمقطعــن أحدهمــا بعنــوان » ســؤال موجــه للمكفــول هشــام   
البيــي « والثــاني بعنــوان » شــبهة وجوابهــا حــول الطعــن في أيــوب a« وكا المقطعــن لمحمــد 
بــن ســعيد رســان أصلحــه الرحمــن ، وخاصــة مــا جــاء في هذيــن المقطعــن أنَّ هــذا الرجــل 

قــال : 

»فيقــول مثــاً في طعنــه فــان في الأنبيــاء وســأبين لــه وللدنيــا كلهــا - إن شــاء الله - أنَّــه ليــس هنــاك طعــن   
في نــي مــن الأنبيــاء ، حاشــا لله ، أطعــن في الأنبيــاء ؟ شُــلَّت يميــي وقطــع لســاني إن جــرى بذلــك بنــاني ونطــق بــه 
لســاني ، أطعــن في الأنبيــاء ؟، أي ديــن يكــون لي إذا طعنــت في الأنبيــاء ، » طعــونات رســان في الأنبيــاء« ، مــن 
ذلــك أنَّــه يقــول في كام لي وهــو منشــور عندكــم لمــا تكلمــت عــن ابتــاء أيــوب a فقلــت : إنــه زاد بــه البــاء 
حــى طــُرح علــى مزبلــة بظاهــر البلــدة، يقــول : طعــن في نــي الله أيــوب، أيــن ؟ ، يقــول: ألقــي علــى مزبلــة!، أنا 
قلــت؟!، هــذا كام ابــن كثــر ولم ينقلــه ، يعــي لم يقــل ابــن كثــر : قــال فــان كــذا وقــال فــان كــذا فنقــول مــن 
الإســرائيليات وكان ينبغــي أن تتثبَّــت ، هــو كامــه، هــو أنشــأه بنفســه، بقناعتــه ، ولذلــك بحــث العلمــاء لأنــه 
ــر، فقــال العلمــاء: قبــل الرســالة أم بعدهــا؟ قالــوا  مــن المعلــوم في حــق الأنبيــاء أنَّــه لا يصــاب النــي بالمــرض المنفِّ
هــذا يقــع بعــد النبــوة، فالعُهــدةُ هنــا علــى مــن؟ علــيَّ أنا؟ قولــوا: إن ابــن كثــر يطعــن في نــي الله أيــوب، إلى أمثــال 
هــذا، هــم لا يفهمــون، مــاذا أصنــع أنا؟ مــاذا أصنــع ؟ أتكلــم كامًــا مســتقيمًا ، هــو كام أهــل العلــم، ومــا مــن 
كلمــة إلا وأرجعهــا إلى مصدرهــا ، لم أســتقل بشــيء، مَــن أنا حــى أســتقلَّ بــرأي؟ ، مــن أنا حــى أقــول قــولًا ، 

إنمــا هــو كام علمائنــا مــن ســادتنا مــن الســابقين والمعاصريــن « أ.هـ  إلى آخــر مــا قــال 

وأمــا في المقطــع الآخــر، قــد قــال رســان : » وموضــع آخــر وهــو مــا قــد قــال فيــه الأفــاك الحــدادي   
» طعــن رســان في نــي الله أيــوب « ، قــال - قطــع الله لســانه - : قــال رســان: وقــد صــحَّ عــن النــيsأنَّ 
أيــوب نــي الله لبــث بــه البــاء ثمــاني عشــر ســنة فهجــره القريــب والبعيــد إلا رجلــين مــن إخوانــه وكان مــا كان مــن 
عُظــْم البــاء الــذي أنزلــه الله رب العالمــين علــى نبيــه أيــوب حــى طــُرحِ هنالــك عنــد مزبلــة عنــد قومــه حــى تحامــاه 
ــد البهَّاتــين الأفاكــين في قــول رســان  ــد المغفلــين، عن ــن الطعــن عن القريــب والبعيــد كمــا قــال الرســول s، أي
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حــى طــُرحِ هنالــك عنــد مزبلــة عنــد قومــه ؟، وكأنــه أتــى بذلــك مــن كيســه أو أنشــأه إنشــاءً، أمــا ابتــاء الله تبــارك 
وتعــالى نبيــه أيــوب a فقــد قــال النــي s إن نــي الله أيــوب لبــث بــه بــاؤه ثمــاني عشــرة ســنة ..« وذكــره ،  

الحديــث

ثم قــال : » وقــال الطــري في التاريــخ : ســأل الله تعــالى أن يســلطه علــى ولــده فســلطه عليهــم ولم يجعــل   
لــه ســلطانًا علــى جســده وقلبــه وعقلــه ...« أ. هـــ ، إلى آخــر مــا ذكــر أيضــا

ثم قــال : قــال الطــري -رحمــه الله - وســاق بســنده ثم قــال بقــى أيــوب علــى كناســة لبــي إســرائيل ســبع   
ســنين وأشــهرًا اختلــف فيهــا الــرواة ، قــرَّر ابــن جريــر - رحمــه الله - في التاريــخ وفي التفســر أيضًــا أنَّــه ألقــي علــى 
كناســة لبــي إســرائيل وأنــه أخرجــه أهــل القريــة مــن القريــة إلى كناســة خــارج القريــة لا يقربــه أحــدٌ إلا زوجتــه « أ 

. هـــ ، إلى آخــر مــا قــال 

ثم قــال في النهايــة  بعــد أن ذكــر كامًــا نقلــه عــن العثيمــين وعــن الســعدي وكــذا ، ثم قــال في النهايــة :    
ثنــا فــان  » وهكــذا تجــد أنَّ علمــاءنا - رحمــة الله عليهــم - هــم الذيــن ذكــروا ذلــك ولم يســندوه ، لم يقولــوا حدَّ
وحدثنــا فــان ، وإنمــا عــروا عــن ذلــك بأســاليبهم كمــا مــر ذكــره عنهــم رحمهــم الله رحمــة واســعة ، فحــى لــو كان 
هــذا ممــا لا يـقُْبـَـل فإنــه لا يقــال إنَّ مــن قــال بقولهــم يكــون طاعنـًـا في الأنبيــاء ، فــإذا كان هــؤلاء العلمــاء مــن 
ســلفنا عليهــم الرحمــة قــد قــرَّروا فيمــا كتبــوه وســطَّروه ، هــذا الــذي قيــل إنــه طعــن في نــي الله أيــوب ومــن نقــل 
عنهــم حينئــذٍ لا يـثُـــَرَّب عليــه ، ...«  إلى أن قــال : حــى جــاء هــؤلاء فلمــا تكلــم مــن يبغضونــه بــكام ســلفه 
ولــزم غرزهــم ولم يخــرج عــن كامهــم ، حــى لــو كانــوا مخطئــين ، فــا يـثُــَـرَّب إلا عليــه ولا يرُمــى بهــذه الفريــة القبيحــة 
إلا هــو ، فيقــال أنــه يطعــن في نــي مــن أنبيــاء الله جــلَّ وعــا مــع أنَّ الطعــن في نــي مــن أنبيــاء الله ردة مســتقلة، 
لكــن التقــى الــذي يحجــب هــؤلاء الســفلة عــن التــورط في أمثــال هــذه الإتهامــات؟ لا شــيء يظهــر منــه « هــذه 

خاصــة مــا ذكــره في المقطعــن .

ولي مع المقطعن وقفات : 

الوقفــة الأولــى: وقبــل الــرد التفصيــي أقــول: إذًا أراد رســان مــن خــال المقطعن   
ــرر  : ــد ويق أن يؤك

1 ـ أنــه لــم يقــع منــه طعــن في نــي الله أيــوب aوكــذا ســائر الأنبيــاء إذ أي ديــن يكــون   
له إذا طعــن في الأنبيــاء، ثــم يتعجــب مــن كــون الطعــن طعونــات، والطعــن في نــي ردة مســتقلة. 
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2 ـ وقــرر أيضًــا أنَّ المعتديــن الأفاكــن الذيــن يطعنــون فيــه بالطعــن في نــي الله أيــوب   
وغــره أن الــرد الحاســم عليهــم هــو أنــه ذكــر عــن الأنبيــاء مــا ذكــره العلمــاء ومــا نقــص 
شــيئاً مــن ذلــك ومــا زاد ، وحينئــذٍ فمــن نقــل عــن العلمــاء فقــد برئــت ذمتــه حــى ولو كان 
مــا قالــوه ل يقبــل ومــا ســطروه ل يؤخــذ وعليــه فمــن نســب لي طعنًــا فلينســبه للعلمــاء فــإن 

مــن نقــل عنهــم فــا تثريــب عليــه . 

ــا إلى  ــة إل ويرجعه ــن كلم ــا م ــم وم ــل العل ــو كام أه ــه ه ــره كل ــا ذك 3 ـ ادَّعى أنَّ م  
مصدرهــا وأنــه لــم يســتقل بــيء مــن هــذا ، بــل هــو الناقــل لــكام علمائنــا مــن ســادتنا 
مــن الســابقن والمعاصريــن ، وبهــذا أراد رســان وباختصــار أن يجعلهــا في رقبــة عالــم ، وكان 
يمكــن أن يختــر هــذا في عبــارات ولكنــه كعادتــه وعلى طريقته المكشــوفة يريــد أن يكثرِّ 
مــن الــكام والــكام والنقــولت في غــر محــل الــزاع وموطــن الــزال، ليوهــم الســامع أنــه 
المحقــق المســند وهــذا بــاب يســلكه المراوغــون دائمًــا وهــذه يبــدو عادة كل ســبكي خالــف 
ــع إلى  ــك فارج ــة ذل ــه ، وإذا أردت معرف ــنة علي ــل الس ــنة ورد أه ــل الس ــنة ورد على أه الس
كتــاب ابــن عبــد الهــادي رحمــه الله في رده على الســبكي تــرى هــذه الطريقــة قــد كــثر وقــوف 
ــد الهــادي فيهــا مــع الســبكي حيــث كان يذكــر الأحاديــث الضعيفــة أو الموضوعــة  ــن عب اب
وكان يكفيــه أن يذكــر مــا تقــوم بــه شــبهته فقــط ولكنــه يكــثر نقــل الطــرق بأســانيدها 
ولــو لــم يكــن لذلــك داعٍ ، ويكــثر الــكام حــول الرجــال بمــا ل يُتَْــاج إليــه ، حــى إنــه 
ــا إســناده هــو إلى المصنــف فيكــثر مــن ذكــر الرجــال، كل ذلــك لينفــخ رده  كان يذكــر أحيانً
وليغــري محبــه وليخيــف خصمــه، فــان مــا تكــثرَّ بــه ســبب قلتــه ومــا تقــوَّى بــه ســبب 

ضعفــه ،

وبعــدُ فســأبنِّ لإخــواني أنَّ رســان لــم يكــن عــن العلمــاء ناقــاً ول بالســابقن مقتديًــا 
ابــون فرقتــه ، فــأنَّ  ، بــل الملبِّســون طائفتــه والبتــارون شــيعته والمتناقضــون بطانتــه والكذَّ
لهــذا الرجــل أن يكــون مــع الصادقــن وأنَّ لهــذ الرجــل أن يكــون مــع العلمــاء الراســخن 
ــمتهم  ــد بس ــم يهت ــه ول ــم بأذني ــمع علمه ــم يس ــه ول ــم ركبتي ــن عنده ــم ي ــب فل ، ول عج
ناظــرًا ذلــك بعينيــه، ولهــذا فــا الهــدي هديهــم ول الســمت ســمتهم ول الطريــق طريقهــم 
ول القواعــد قواعدهــم ولكــن مــا الحيلــة وقــد ابتليــت بــه مرنــا ؟ ومــا الخــاص وقــد 

اغــر بــه بعــض شــبابنا ؟
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ثانيًا: خذ على ما سبق الرد مفصاً :

ــق بنــي الله  ــا الســابق القديــم له فيمــا يتعلَّ الأول: ليعلــم رســان أن ســبب انتقادن 	
لــيَ على مزبلــة خــارج القريــة ذاكــرًا ذلــك ناســبًا إيــاه إلى 

ُ
أيــوب a مــن كونــه ذكــر أنَّــه أ
ــة  ــبة صحيح ــول الله s نس رس

قــال رســان : »وقــد صــحَّ عــن النــي s أنَّ أيــوب نــي الله لبــث بــه بــاؤه ثمــاني عشــرة ســنة ، فرفضــه    
القريــب والبعيــد إلا رجلــين مــن إخوانــه وكان مــا كان مــن عُظْــم البــاء الــذي أنزلــه الله رب العالمــين علــى نبيــه 
أيــوب حــى طــُرحِ هنالــك علــى مزبلــة عنــد قومــه ، وحــى تحامــاه القريــب والبعيــد كمــا قــال الرســول s« أ.هـــ 

فقــال » وقــد صــحَّ عــن النــيs « تقتــي أن يكــون هــذا وقــع بالفعــل وهــو ممــا ل   
يليــق أن يكــون بنــي مــن أنبيــاء الله صلــوات ربي وســامه عليــه وهــو مــن الإسرائيليــات 
ــإذا رُويــت بالإســناد  الــي ل يجــوز اعتقادهــا ، وإن رواهــا علمــاء، فبــاب الروايــة شيء ـ ف
ــناد  ــت بالإس ــإذا روي ــة شيء ، ف ــاب الرواي ــر ، فب ــك شيء آخ ــاد ذل ــدة ـ واعتق ت العه

َ
ــرِأ ب

ــو نقــل رســان  ــه رســول اللهs شيء آخــر ، فل ــم يقل ــك ممــا ل ــاد ذل ت العهــدة واعتق
َ
ــرِأ ب

ــم تتثبــت؟  بنفــس ســياق العلمــاء وذكــر قصــة مســندة فقــط لــان يكــون قولنــا لمــاذا ل
وأمــا كونــه ذكــر ذلــك حاكمًــا بصحتــه ناســباً إيــاه لرســول اللهsإذًا وجــب اعتقــاد نســبته 
، واعتقــاد حصــول ذلــك لنــي الله أيــوب وهــذا مــا ل يليــق بنــي مــن الأنبيــاء ، ولــم نــأت 
بهــذا الموطــن مفردًاوحــده لنتهمــه بإســاءة الأدب مــع الأنبيــاء وإنمــا انضــم إليــه أشــياء أخــر 
أهــم مــن هــذه وأشــنع مــن إســاءته الأدب مــع الأنبيــاء وإضافــة مــا ل يليــق بهــم إليهــم ، 
ــت  ــره وق ــه ضم ــه غاب عن ــه لداود a بأن ــة واتهام ــوسى a بالعصبي ــي الله م ــه ن كاتهام
ــم  ــم ل ــم a بدعــوة محمــد s  وادعاءه أن طريقــة إبراهي ــه لدعــوة إبراهي الحكــم ومقارنت
تــؤت ثمارهــا كمــا كانــت دعــوة محمــد s وطعنــه في إخــوة يوســف مــع تقريــره بأنهــم كانــوا 
أنبيــاء، إلى غــر ذلــك مــن ســخريته مــن نــي الله s الذي قرصتــه نملــة، لأجــل هــذا كلــه 
ــم، ولكــن رســان حــال  ــاء وإســاءة الأدب معه ــت التهمــة لرســان بالطعــن في الأنبي كان
ــد مــن تأصيــات منحرفــة وقواعــد باطلــة، كل  دفاعــه عــن نفســه أتى بالعجائــب والفرائ
هــذا مــع كــذب وتدليــس وتناقــض وروغان ، لهــذا كانــت الوقفــة معــه مــن خــال هذيــن 

المقطعــن وقفــات وليســت وقفــة واحــدة
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ــا مــن ســادتنا مــن  ــان: » مــن أنا حــى أقــول قــولًا ، إنمــا هــو كام علمائن ــول رس ــي: يق الثان 	
أ.هـ   والمعاصريــن«  الســابقين 

نقلــت عــن العلمــاء كابــن جريــر وابــن كثــر وغرهمــا ـ رحمهــم الله تعــالى ـ ، وقــد   
كــذب فلــم يكــن عنهــم ناقــاً ، بــل عبارتــه المُنتَْقــدة مــن كيســه وتقريــره مــن لفظــه فلم 
ــه ، يقــول  ــه ، وتلــك عبارت ــم أو فقي ــد إلى عال ــب ول مــن بعي ــر ل مــن قري ــم ي ينقــل ول
ــان » وقــد صــحَّ عــن النــي s  أنَّ أيــوب نــي الله لبــث بــه بــاؤه ثمــاني عشــرة ســنة ، فرفضــه القريــب  رس
والبعيــد إلا رجلــين مــن إخوانــه وكان مــا كان مــن عُظــْم البــاء الــذي أنزلــه الله رب العالمــين علــى نبيــه أيــوب حــى 

طــُرحِ هنالــك علــى مزبلــة عنــد قومــه ، وحــى تحامــاه القريــب والبعيــد كمــا قــال الرســول s « أ.هـــ 

فبــدأ مقطعــه بقــوله » وقــد صــحَّ عــن النــيs «وختمــه مقطعــه بقــوله » كمــا قــال   
ــذب ــذا ك ــر؟ ، فه ــن جري ــر أو اب ــن كث ــاء كاب ــن العلم ــل ع ــن النق ــول s « فأي الرس

الثالــث : يبطــل قــوله أنــه قــرر مــا قــرره العلمــاء أنــه لــم يذكــر مــا ذكــره إل مرفــوعًا  	
صحيحًــا عــن رســول الله s  فقــال كمــا ذكرنــا : » وقــد صــحَّ عــن الني s أنــه قــال ...« إلى 
آخــر مــا قــال، وبهــذا النقــل يكــون رســان مبطــاً كل ادعاء له أنَّــه ذكــر مــا قــاله العلمــاء 
لأن مــا قــاله العلمــاء إنمــا ذكــروه بأســانيد حــوت متونـًـا هي مــن أخبــار بــي إسرائيــل ولــم 
يرفعــوه إلى النــي s  ومعلــوم أن الإسرائيليــات إذا ذُكِــرت بأســانيدها فقــد بــرأت العهــدة 
وروايتهــا وذكرهــا شيء وتقريرهــا وأخــذ الأحــام والعــر منهــا شيء آخــر ، فابــد إن أردت 
 ،  sانتفــاعًا أو أخــذ أحــامٍ أو صحــة واقعــة حــى يكــون ذلــك ممــا ثبــت عــن رســول الله
فمــا ذكــره رســان إنمــا هــو عــن رســول اللهs ومــا ذكــره العلمــاء فإنمــا هي إسرائيليــات 
ــل  ــذا يبط ــاء؟ ، وبه ــن العلم ــان وأي ــن رس ــره ، فأي ــروه في غ ــا ذك ــأن م ــأنها ش ــا ش ذكروه
ــو » ذكــرت مــا  ــدًا ، أل وه ــرًا واح ــه تري ــرر لنفس ــه ب ــره لأنَّ ــن أوله إلى آخ ــان م ــاع رس دف
ذكــر العلمــاء وحينئــذٍ أي تثريــب علــيَّ« فــإذا عرفــت أنــه لــم يذكــر مــا ذكــره العلمــاء وإنمــا قــرر 
ذلــك ناســبًا إيــاه إلى الرســول s وجعلــه صحيحًــا ، فأيــن مــا ذكــره العلمــاء وأيــن مــا ذكــره 
ــا أن  ــا ادعى وإم ــول s كم ــن الرس ــل ع ــا نق ــة م ــان صح ــت رس ــا أن يثب ــان؟ ، فإم رس
 َّ يكــون كاذبًــا على الرســول s  ، كــذب على رســول الله والنــيs يقــول: » مَــنْ كَــذَبَ عََ

ــارِ« ،   مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّ
ْ
أ ــوَّ يَتبََ

ْ
ــدًا، فَل مُتَعَمِّ
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وأيضًــا فكونــه يثبــت صحــة ذلــك، إذًا فيجــب القــول بــه ونســبته إلى نــي الله أيــوب،   
أي أنــه ألــيَ على مزبلــة ، وحينئــذٍ يجــب تقريــر ذلــك، لأنَّ هــذا كام الرســول s ويكــون 
ــم  ــاهدًا عليه ــاء ش ــون رادًّا على العلم ــل يك ــاء، ب ــولs ل للعلم ــا للرس ــه تابعً ــان في رس
ــم يثبــت  ــخ والتفســر ول ــات التاري ــم يعلمــوا فكــثرت عندهــم رواي ــا ل ــم م بالجهــل إذ عل
واحــد منهــم مرفــوعًا صحيحًــا إلى رســول الله s  ، فمــا أجلَّــك مــن عالــم ومــا أوســعك مــن 

لــع مطَّ

 إل مسنِدًا ول كلمة إل مرجعها إلى مصدرها 
ً

الرابع : كذبك أنك ل تنقل قول  

قال رسان : » وما من كلمة إلا وأرجعها إلى مصدرها لم أستقل بشيء « أ.هـ    

فأيــن المرجــع وأيــن المصــدر في كلمتــك؟ آلآن ذكــرت المراجــع والمصــادر؟ أيــن هي مــن   
قبــل ليــس إل مصــدر ًا واحــدًا ، مــا صــح عــن الرســولs وكمــا قــال الرســول s  فكنــت 
ــق  ــا يواف ــق مســندًا وحكمً  يواف

ً
ــول ــت حــى تقــول ق ــا ، فمــن أن ــد كاذبً في مصــدرك الوحي

دليــاً ، ل كمــا تزعــم » لــم أســتقل بــيء ، مــن أنــا حــى أســتقل بــرأي؟ ، مــن أنــا حــى 
ــا «  ،؟ إنمــا هــو كام علمائن

ً
ــول ــول ق أق

قــال رســان : » مــن أنا حــى أســتقل بــرأي؟ ، مــن أنا حــى أقــول قــولًا ،؟ إنمــا هــو كام علمائنــا مــن   
أ.هـــ  » والمعاصريــن  الســابقين  مــن  ســادتنا 

ــا ادعاؤك بــأن ابــن جريــر وابــن كثــر وغرهمــا رحمهــم الله هــم الذيــن  الخامــس : أمَّ  
ــان ـ  ــول رس ــذا يق ــندوه ـ هك ــم يس ــك ول ــروا ذل ذك

قــال رســان »وهكــذا تجــد أنَّ علمــاءنا رحمــة الله عليهــم هــم الذيــن ذكــروا ذلــك ولم يســندوه ، يعــي: لم يقولــوا 
ثنــا فــان وحدثنــا فــان ، وإنمــا عــروا عــن ذلــك بأســاليبهم كمــا مــر ذكــره عنهــم رحمهــم الله رحمــة واســعة« أ.هـــ حدَّ

ــروا  ــاء ذك ــان« ، العلم ــا ف ــان وحدثن ــا ف ثن ــوا حدَّ ــم يقول ــي: ل ــندوه ، يع ــم يس » ل  
وا عــن ذلــك  ذلــك ولــم يســندوه، يعــي لــم يقولــوا حدثنــا فــان وحدثنــا فــان وإنمــا عــرَّ
ــذٍ  ــروا ، وحينئ ــا ذك ــاء إلى م ــانيد العلم ــان أس ــر لرس ــا أن نذك ــوب من ــاليبهم، إذًا المطل بأس

ــم ـ !!! ــا ادري ك ــرة ـ م ــه للم ــر كذب ــة ويظه ــرة الثاني ــواه للم ــل دع تبط

أيــن عقلــك يــا رســان ، أيــن تقــواك، أل تعلــم أنــك عنــد الله مســؤول ؟، أل تعلــم   
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ــمْ  هُ ــمْ إِنَّ ــؤول ؟ ﴿ وَقِفُوهُ ــك مس ــانك وبنان ــن لس ــك ع ــم أن ــون؟ أل تعل ــت مدف ــك مي أن
مَسْــئوُلوُنَ﴾]الصافات:24[ أل تعلــم أنَّ قيامــةً ســتقوم؟ وأنَّ ميزانـًـا ســيكون ؟ وأن صحفًــا ســتُعطَى 
عَالمَِنَ﴾]المطففــن:6[	؟ ، صحيــح 

ْ
باليمــن والشــمائل في يــوم عظيــم ﴿ يـَـوْمَ يَقُــومُ النَّــاسُ لـِـرَبِّ ال

يــا رســان علماؤنــا ذكــروا ذلــك ولــم يســندوه؟ ، لــم يقولــوا حدثنــا فــان وحدثنــا فــان؟ 
وا عــن ذلــك بأســاليبهم؟ تعــالى مــي يــا رســان أذكــر لك مــا عندهــم بالأســانيد  وإنمــا عــرَّ
وســأختر لــك ول أزيــد فيكفيــي موضــع الشــاهد وســأبدأ بابــن جريــر رحمــه الله تعــالى ، 

فإنــه كثــرًا مــا قــال: قــرر ابــن جريــر ، قــرر ابــن جريــر

قــال رســان » قــرر ابــن جريــر رحمــه الله تعــالى في التاريــخ وفي التفســر أيضًــا أنــه ألقــي علــى كناســة لبــي   
إســرائيل « أ.هـــ 

فهــو لــم يســند كمــا ادَّعى عــن العلمــاء وهــو منهــم، خصوصًــا المرويــات الــي فيهــا   
ذكــر المزبلــة أو الكناســة ، فقــد ذكــر ذلــك في عــدة مواضــع مــن تاريخــه وتفســره ، وهــذه 

ــان  ــا رس ــع ي ــك المواض تل

 ، بُــوعُِّ رَْ
ْ
حَــةَ ال

ْ
ثَنَــا يَـْـىَ بْــنُ طَل ذكــر ابــن جريــر في تفســره ) صـــ 501/ م 18( فقــال: حَدَّ  

يُّــوبُ مَطْرُوحًا 
َ
سََــنِ، قَــالَ: » لقََــدْ مَكَــثَ أ

ْ
قَــالَ: ثنــا فُضَيـْـلُ بْــنُ عِيَــاضٍ، عَــنْ هِشَــامٍ، عَــنِ الح

ــة  ــهِ. ...« الرواي ــا بِ نْ يكَْشِــفَ مَ
َ
لُ الله أ

َ
ــأ ــا يسَْ ــهُرًا , مَ شْ

َ
ــنِنَ وَأ ــبعَْ سِ ــةٍ سَ عَلىَ كُنَاسَ

إذًا ذكر ذلك ابن جرير مسندًا 

ثَــيِ يَعْقُــوبُ بْــنُ إِبرَْاهِيــمَ، قَــالَ: ثنــا ابْــنُ  روايــة	ثانيــة في نفــس الصحيفــة قــال :حَدَّ  
ائِيــلَ سَــبعَْ سِــنِنَ  يُّــوبُ عَلىَ كُنَاسَــةٍ لِبَــيِ إِسْرَ

َ
سََــنِ، قَــالَ: » بـَـيَِ أ

ْ
عُليََّــةَ، عَــنْ يوُنـُـسَ، عَــنِ الح

وَابُّ «  ــهِ الدَّ ــفُ عَليَْ ْتَلِ
َ

ــهُرًا ت شْ
َ
وَأ

إذًا ذكر هذه بالأسانيد أم ل ؟!

ــالَ: ثنــا مَْــدَُ بْــنُ  ، قَ سَُــنُْ
ْ
ــالَ: ثنــا الح قَاسِــمُ، قَ

ْ
ــا ال ثَنَ الثالثــة	)502 / 18 ( في تفســره قال:حَدَّ

حَدُهُمَــا عَلىَ 
َ
سََــنِ: زَادَ أ

ْ
ــاركٍَ، عَــنِ الح ــاجٍ، عَــنْ مُبَ سََــنِ، وحََجَّ

ْ
، عَــنْ هِشَــامٍ، عَــنِ الح حُسَــنٍْ

بلِِ.  ِ
ْ

غَنَــمِ وَالإ
ْ
َقَــرِ وَال ُ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالبْ

َ
وسَْــعَ عَليَـْـهِ، وَله

َ
 وَأ

ً
يُّــوبَ آتـَـاهُ الُله مَــال

َ
خَــرِ قَــالَ: » إِنَّ أ

ْ
الآ

يُّــوبَ؟ ...« وذكــر القصــة 
َ
نْ تَفْــنَِ أ

َ
ُ: هَــلْ تَقْــدِرُ أ

َ
وَإنَِّ عَــدُوَّ الِله إِبلِْيــسَ قِيــلَ له
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قَاسِــمُ، 
ْ
ثَناَ ال وبإســناد آخــر ذكــر الكناســة بعدهــا في روايــة أخــرى )صـــ 505 /  م18 ( قــال: حَدَّ

ــامٍ،  ــنْ هِشَ ، عَ ــدٍَ ــنِ، وَمَْ سََ
ْ
ــنِ الح ــاركٍَ، عَ ــنْ مُبَ ــاجٌ، عَ ــي حَجَّ ــالَ: ث ، قَ ــنُْ سَُ

ْ
ــا الح ــالَ: ثن قَ

ُ: ﴿ارْكُــضْ برِجِْلِــكَ هَــذَا 
َ

: » فَقِيــلَ له
َ

خَــرِ , قَــال
ْ

حَدِهِمَــا فِي الآ
َ
سََــنِ، دَخَــلَ حَدِيــثُ أ

ْ
عَــنِ الح

ابٌ﴾ ]ص: 42[ ,...« إلى آخــر ذلــك  ــاردٌِ وَشََ ــلٌ بَ مُغْتسََ

ــو  بُ
َ
ــا أ ــالَ: ثن ــوفٍْ، قَ ــنُ عَ ــدُ بْ ــيِ مُحمََّ ثَ ــال: حَدَّ ــره ق ــن تفس ــع )صـــ	212	/	م21	( م الموضــع	الراب

ــيَِ نَــيُِّ الله  ــالَ: » لمَِــا ابْتُ ، قَ ــرٍْ ــنِ بْــنُ جُبَ ــالَ: ثنــا عَبْــدُ الرَّحْمَ ــالَ: ثنــا صَفْــوَانُ، قَ مُغِــرَةِ، قَ
ْ
ال

ــهِ  ــرُجُ تكَْسِــبُ عَليَْ ْ ــهُ تَ تَ
َ
ــتِ امْرَأ ــةٍ، جَعَلَ هِ وجََسَــدِهِ، وَطُــرِحَ فِي مَزْبَلَ ِ

َ
ــالِهِ وَوَلد ــوبُ a بمَِ يُّ

َ
أ

ــهُ ...« القصــة ــا تُطْعِمُ مَ

ــا  ــالَ: حدثن ، قَ ــوعُِّ بُ رَْ
ْ
ــةَ ال حَ

ْ
ــنُ طَل ــىَ بْ ــا يَْ ثَنَ ــال: حَدَّ ــه ق ــن تاريخ ــة	)324 /1 ( م الخامس

يُّــوبُ a مَطْرُوحًــا عَلىَ 
َ
سََــنِ، قَــالَ: » لقََــدْ مَكَــثَ أ

ْ
فُضَيـْـلُ بْــنُ عِيَــاضٍ، عَــنْ هِشَــامٍ، عَــنِ الح

شْــهُرًا ، . ...« .
َ
كُنَاسَــةٍ لبــي إسرائيــل سَــبعَْ سِــنِنَ وَأ

إذًا بطــل ادعاء هــذا الرجــل أنَّ العلمــاء إنمــا ذكــروا هــذا الــكام مــن غــر إســناد ،   
يريــد أن يصــل إلى أنَّهــم قــرروا ذلــك فيلحــق هــو بهــم حــن قــرر ذلــك ، وقــد عرفنــا إنمــا 
العلمــاء قــد ذكــروا ذلــك بالأســانيد وإذا ذكــر ذلــك بالأســانيد فقــد برئــت عهدتــه، وخــذ 
تقريــر ابــن جريــر - رحمــه الله تعــالى - في ذلــك ، فقــد قــال في تفســره : » فمــا يكــن في كتابي 
هــذا مــن خــر ذكرنــاه عــن بعــض الماضيــن ممــا يســتنكره قارئــه أو ممــا يستشــنعه ســامعه 
مــن أجــل أنــه لــم يعــرف له وجهًــا في الصحــة ول معــىً في الحقيقــة فليعلــم أنــه لــم يــؤت في 
ذلــك مــن قبلنــا وإنمــا أوتي مــن قبــل بعــض ناقليــه إلينــا وإنــا إنمــا أدينــا ذلــك على نحــو مــا 

ــا « أ.هـ  أودِّيَ إلين

ِّسًــا  فكيــف يكــون لذلــك مقــررًا؟ وكيــف يــأتي رســان في هــذا الموضــع ملبِّسًــا مدل  
ــة  ــة علمي ــان خيان ــان وخ ــقط رس ــد س ــك ق ــون بذل ؟ فيك

وخذ زيادة على ذلك كام رسان في تقرير هذه القاعدة

وهــو يقــول في مقطــع صــوتي له: »لأن الســلف لــو كانــوا عملــوا كــدا في مســألة النقــل   
وإدخــال بعــض الــكام في بعــض ، لــو أن الســلف عملــوا كــدا مكنــاش عرفنــا منهــم حاجة 



ساءته لأيوب عليه السلام وما تورط فيه من كذب وتدليس وبتر للكلام )4(كشف بهتان رسلان واإ

10

ــا  ــذا وتاقيه ــال ك ــان ق ــول ف ــارده نق ــان النه ــة ، عش ــم حاج ــا منه ــي لين ــش هيب ، مان
ســطر واحــد وممكــن تكــون كلمــة واحــدة فــي تســتحق النقــل ، لأن فــان الــي قالهــا 
وتبــى العهــدة فيهــا على ـ مــش الناقــل فقــط ـ على المنقــول منــه ، يعــي بيقــول لــك لمــا أنــا 
ــا برئــت ، زي مــا العلمــاء بيعملــوا، زي الطــري في التفســر والتاريــخ ،  أنقــل بالإســناد أن

فبيذكــر لــك الإســناد «

قــال رســان :  »لأن الســلف لــو كانــوا عملــوا كــدا في مســألة النقــل وإدخــال بعــض الــكام في بعــض ،   
لــو أن الســلف عملــوا كــدا مكنــاش عرفنــا منهــم حاجــة ، مكانــش هيبقــي لينــا منهــم حاجــة ، عشــان النهــارده 
نقــول فــان قــال كــذا وتاقيهــا ســطر واحــد وممكــن تكــون كلمــة واحــدة فهــي تســتحق النقــل ، لأن فــان اللــي 
قالهــا وتبقــى العهــدة فيهــا علــى ـ مــش الناقــل فقــط ـ علــى المنقــول منــه ، يعــي بيقــول لــك لمــا أنا أنقــل بالإســناد 
أنا برئــت ، زي مــا العلمــاء بيعملــوا، زي الطــري في التفســر والتاريــخ ، فبيذكــر لــك الإســناد وهــو بيكتــب 

لطــاب علــم همــا بقــى يفحصــوا الإســناد « أ.هـــ

» وهــو بيكتــب لطــاب علــم همــا بــى يفحصــوا الإســناد « نقــول لــك يــا رســان   
ــول :  ــم تق ــه ث ــكام ـ ، ل تنقل ــص ال ــى ـ تفح ــت ـ ب ــناد ، أن ــص الإس ــى ـ تفح ــت ـ ب أن
قلــت مــا قــاله العلمــاء ، فإنــك بذلــك قــد رددت على نفســك لأنــك قلــت ابــن جريــر برئــت 
عهدتــه بذكــر الإســناد ، وكذلــك ابــن كثــر وغــر هــؤلء، أنــت تفحــص الإســناد وتفحــص 

ــم  ــامه عليه ــوات ربي وس ــاء الله صل ــن أنبي ــي م ــق بن ــا إن تعلَّ ــكام خصوصً ال

ا ابن كثر الذي نسب هو الكام إليه  أمَّ

قــال رســان :  » هــذا كام ابــن كثــر ولم ينقلــه ، يعــي لم يقــل ابــن كثــر : قــال فــان كــذا وقــال فــان   
أ.هـــ بقناعتــه «  بنفســه،  تتثبَّــت ، هــو كامــه، هــو أنشــأه  ينبغــي أن  مــن الإســرائيليات وكان  كــذا فنقــول 

ــه  ــر في مقطع ــن كث ــر اب ــم يذك ــه ، ول ــكام إلي ــو ال ــب ه ــر الذي نس ــن كث ــا اب أم  
المنتقــد مــرة واحــدة ، لكنــه بعــد النتقــاد ســار على قاعــدة أهــل الأهــواء والبــدع » اعتقــد 
 مــن أن يعتــذر صــار ينســب كامــه إلى العلمــاء قائــاً : » مــا 

ً
 ثــم اســتدلَّ ثانيـًـا« فبــدل

ً
أول

قلــت إل مــا قــاله العلمــاء« ، وهــل ذكــرت مــا قــاله العلمــاء مســندًا على النحــو الذي ذكــره 
ــاء؟ ،  العلم
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ــة ، وهي  ــة أو الكناس ــة المزبل ــا لفظ ــرت فيه ــي ذُكِ ــر ال ــن كث ــع اب ــن مواض ــا ع أم  
ــر  ــروه بغ ــاء ذك ــاله أنَّ العلم ــن خ ــم م ــه ليعم ــق ب ــو تعلَّ ــد ه ــع واح ــدا موض ــندة ع مس

ــناد. إس

قــال ابــن كثــر في تفســر ســورة الأنبيــاء : » وَقَــدْ ذُكِــرَ عَــنْ وَهْــبِ بـْـنِ مُنَبِّــهٍ فِي خَــرَهِِ   
ــنَدِ عَنْــهُ، وذََكَرَهَــا غَــرُْ وَاحِــدٍ مِــنْ  بِي حَاتِــمٍ باِلسَّ

َ
ــةٌ طَوِيلَــةٌ، سَــاقَهَا ابْــنُ جَرِيــرٍ وَابْــنُ أ قِصَّ

ــولِ ــالِ الطُّ ــا لِحَ نَاهَ
ْ
ــةٌ ترََك ــا غَرَابَ ــنَ، وَفِيهَ ي ِ

مُفَسِّ
ْ
ــرِي ال خِّ

َ
مُتَأ

ُ عَلىَ 
َ

مُهَيِّــجِ له
ْ
ــبَبِ ال ةً طَوِيلَــةً، ثُــمَّ اخْتَلفَُــوا فِي السَّ ــاَءِ مُــدَّ َ نَّــهُ مَكَــثَ فِي البْ

َ
وَقَــدْ رُويَِ أ  

ــاَمُ، ......... « أ.هـ  ـوبُ، عَليَـْـهِ السَّ يّـُ
َ
سََــنُ وَقَتَــادَةُ، ابْتُــيَِ أ

ْ
عَاءِ، فَقَــالَ الح هَــذَا الدُّ

وذكرهــا أيضًــا مــرة أخــرى في قصــص الأنبيــاء فقــال : » قَــالَ عُلمََــاءُ التَّفْسِــرِ وَالتَّارِيخِ   
ــهِ....« أ.هـ  نوَْاعِ

َ
ــهِ وَأ ــائرِِ صُنوُفِ ــنْ سَ ــالِ مِ مَ

ْ
ــرَ ال ــاً كَثِ ــوبُ رجَُ يُّ

َ
ــمْ: كَانَ أ وَغَرُْهُ

ــم  فهكــذا ابــن كثــر رحمــه الله تعــالى قــد نقلــه عــن علمــاء التفســر والتاريــخ ول  
ينســبه لرســول اللهsفهــل فعلــت مــا فعــل ابــن كثــر ؟ أنــت لــم تطلــع على مــا قــاله ابــن 
ــم  ــو اطلعــت عليــه فإنــك ل كثــر ول ابــن جريــر ولهــذا قلــت »صــح عــن النــيs« ، ول

ــاء ، ــه العلم ــه الذي نقل ــه على الوج ــم تنقل ــه ول ــا في ــه م تفق

ــوبَ  يُّ
َ
ُ أ

َ
ــدَهُ وَرسَُــوله  عَبْ

َ
ــاركَ تَعَــالى أمــا في تفســر ســورة )ص( فقــد قــال : » يذَْكُــرُ تَبَ  

هِ ...« وذكــر هــذا الــكام ولــم  ِ
َ

ِّ فِي جَسَــدِهِ وَمَــالِهِ وَوَلد  بـِـهِ مِــنَ الــرُّ
َ

a وَمَــا كَانَ ابْتَــاَهُ تَعَــالى
يســنده 

ــا واحــدًا لــم يذكــر فيــه  إذًا هــذا ابــن كثــر رحمــه الله تعــالى ليذكــر هــذا إل موضعً  
ــن كثــر فقــد ذكــر هــذه القصــة أيضًــا في مواضــع وأحــال  الإســناد ، لهــذا نقــول: فأمــا اب
على الأســانيد فيهــا إل موضعًــا واحــدًا تــرك الإســناد، لعلــه اعتمــادًا على مــا ذكــره في مواضــع 
ــه  ــا أن ــك اختصــارًا أو نســياناً ، وطالم ــع ذل ــرًا ل مقــررًا، أو أن يكــون وق أخــرى، فــان آث
 يذكــر موضعًــا ، فــراح 

ّ
قــد ذكــر الأســانيد في مواضــع أخــرى فهــذا هــو الأصــل ول يــره أل

ــات المعتــدي بعــد كل هــذا يذكــر أن ابــن كثــر ذكــر القصــة مقــررًا ، وكذلــك ســائر  البهَّ
علمائنــا وســادتنا، فجعــل النــادر أصــاً والأصــل نادرًا،فهــل بعــد هــذا الإنحــراف انحــراف ؟
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ــرًا ؟  ــدُّ تقري ــه له تع ــل روايت ــيء ه ــن روى ال ــان ردًّا على مَ ــن كام رس ــذ م ــم خ ث  
وبهــذا إذا كان رســان نســف هــذه القاعــدة فيكــون بذلــك قــد نســف كامــه وكفانا نفســه 
ــة  ــه العلمي ــان في سرقات ــرد على رس ــي ت ــد ال ــالدرر والفوائ ــيء ب ــع الم ــذا المقط ــذوا ه ، خ
ــد  ــلة قواع ــان في » سلس ــال رس ــا ، ق ــزاع هن ــع ال ــة إلى موض ــة بالإضاف ــه العلمي وخيانت
ــوَّال عام 1429 هـ ، قــال رســان فيهــا: » والأمانــة  ــت في ش ــذه كان ــم« وه ــات الرقي ــاء وعام الإم
َ عليهــا أربعًــا، ونســأل الله-تبــارك وتعــالى- أن يبعثهــا مــرة أخــرى وأن يحييهــا. وهنــاك وســائل  العلميــة الآن كُــرِّ
كثــرة جــدًا في الســرقة!، وفي الســلخ! والمســخ، ومــا أشــبه...؛ وفي إعــادة تدويــر الــكام!!، والله المســتعان 
وعليــه التــكان، ولا حــول ولا قــوة إلا بالله العلــي العظيــم، فاختلطــت الأمــور جــدًا؛ مــع أنــه في قانــون الســلف: 
»أنــه مــن بركــة العلــم أن ينُســب إلى صاحبــه«؛ فــإذا نقلنــا شــيئًا -أو قلنــا شــيئًا- ننســبه إلى صاحبــه! لا ننســبه 
إلى أنفســنا!، وإنمــا ننســبه إلى قائلــه!!؛ وهــذا -أيضًــا- يُخرجــك مــن العهــدة!!؛ لأنــك ربمــا نقلــت كامًــا خطــأ 
علــى أنــه لــك!؛ وأمســكوا بتابيبــك!، وفي الحــق أن الــكام ليــس لــك وأن الخطــأ ليــس منــك، وإنمــا أنــتَ نقلــتَ 
عمــن لم تتدبــر كامــه واســتملحته والله المســتعان، فعنــد العــزو تكــون العهــدة علــى مَــن قــال؛ وأمــا الناقــل إذا 

ــرَّ الشــيء مــن غــر أن يــدل علــى فســاده لا يعُــد إقــراراً إلا إذا ألُــزم بذلــك فالتزمــه« أ.هـــ أَمَــ

مَــــرَّ الــيء مــن غــر أن يــدل على فســاده ل 
َ
خصــوص المــورد هنــا » وأمــا الناقــل إذا أ  

لــزم بذلــك فالتزمــه« ، موضــع فيــه فســاد ، الناقــل لهــذا الفســاد الناقــل 
ُ
يعُــد إقــرارًا إل إذا أ

ــل  ــه ، فه ــك فالتزم ــزِم بذل ل
ُ
ــرارًا إل إذا أ ــناد إق ــة والإس ــه بالإحال ــدُّ نقل ــأ ل يُعَ ــذا الخط له

ألزمــت ابــن جريــر وابــن كثــر وســائر علمــاء التاريــخ والتفســر بهــذا الــازم أنَّ أيــوب 
ــل  ــل حص ــا ؟، ه ــم متابعً ــرت له ــك ف روا ذل ــرَّ ــذا فق ــة وك ــي على مزبل ــام أل ــه الس علي
ــا رســان، وليــس  ــك ي ــك فللمــرة الثالثــة أو الرابعــة ســقط بيان ــم يصــل ذل ــك؟ إذا ل ذل
ــردِّ أن نقــف مــع عبارتــك تلــك وإنمــا أن نقــف مــع قواعــدك .  الأمــر ـ والله ـ في هــذا ال

وبعــد هــذا ذكــر رســان عــن العثيمــن والســعدي مــا تعلــق بالقصــة فيمــا ليــس   
فيــه محــل نــزاع ،وهــو ذكــر المزبلــة أو الكناســة، ثــم علَّــق على الجميــع بمــا ســبق بــأن هــذا 

ــا ــان ملبِّسً ــندوه ف ــم يس ــم ل ــا وأنه كام علمائن

ــن ل  ري ــة مقرِّ ــذه القص ــروا ه ــد ذك ــاء ق ــابق وأنَّ العلم ــه الس ــد كذب ــس:	وبع الخام 	
آثريــن مســندين ذكــر أيضًــا أنَّ أحــدًا لــم يعلــق عليهــا بانتقــادٍ فقــال : »وهــل لم يكــن تفســر ابــن 
كثــر وتفســر ابــن جريــر وكذلــك مــا كان مــن كتــب علمائنــا المتقدِّمــين، هــل لم تكــن تلــك الكتــب تحــت أعــين 



ساءته لأيوب عليه السلام وما تورط فيه من كذب وتدليس وبتر للكلام )4(كشف بهتان رسلان واإ

13

علمــاء الأمــة مــن أهــل الســنة منــذ كُتِبَــت تلــك الكتــب وســطرت ورقمــت في طروســها إلى يــوم النــاس هــذا ولم 
ــاء الله رب العالمــين ؟« أ.هـــ ــا في نــي مــن أنبي ــدُّ طعنً يلتفــت واحــد مــن علمــاء الأمــة إلى أنَّ هــذا يـعَُ

ــيء  ــا ب ــات ول يتعقبوه ــاء الإسرائيلي ــر العلم ــد يذك ــداءً ق ــال ابت ــواب: أن يق والج  
اعتمــادًا على أنَّ نكارتهــا مــن جهــة المعــى مشــهورة ، فيكتفــون بالنــارة عــن الإشــارة ، 

وإذا لــم يعجبــك هــذا الجــواب فتعــالى معنــا إلى مــا يدفــع كامــك ويــرد ادعاءك ، فهــذا ابــن 
العــربي المالــكي يــرده بــكل قــوة فيقــول : » ولــم يصــح عــن أيــوب في أمــره إل مــا أخرنــا الله 
نـْـتَ 

َ
ُّ وَأ ــيَِ الــرُّ نيِّ مَسَّ

َ
ــهُ أ يُّــوبَ إِذْ نـَـادَى رَبَّ

َ
عنــه في كتابــه في آيتــن، الأولى قــوله تعــالى ﴿وَأ

ــيَِ  نيِّ مَسَّ
َ
ــهُ أ ــادَى رَبَّ ــوبَ إِذْ نَ يُّ

َ
ــا أ ــرْ عَبدَْنَ ــة ﴿ وَاذْكُ ــاء:83[ والثاني ــنَ﴾ ]الأنبي احِمِ ــمُ الرَّ رحَْ

َ
أ

ــيطَْانُ بنُِصْــبٍ وعََــذَابٍ ﴾ ]ص:41[وأمــا النيsفلــم يصــح عنــه أنَّ ذكــره بحــرف واحــدٍ  الشَّ
ــهِ رجِْــلُ جَــرَادٍ مِــنْ ذَهَــبٍ، فَجَعَــلَ يَْــيِ  يُّــوبُ يَغْتسَِــلُ عُرْيَانًــا، خَــرَّ عَليَْ

َ
إل قــوله »بيَنَْمَــا أ

، وَلكَِــنْ  ــا ربَِّ ــىَ يَ ــالَ بَ ــرَى، قَ ــا تَ ــكَ عَمَّ غْنَيتُْ
َ
كُــنْ أ

َ
ـَـمْ أ ل

َ
ــوبُ أ يُّ

َ
ــا أ ــهُ يَ ــادَاهُ رَبُّ ــهِ، فَنَ فِي ثوَْبِ

ــن  ــاه فم ــا ذكرن ــنة إل م ــرآن ول س ــه ق ــه في ــح عن ــم يص ــكَ« وإذا ل ــنْ برََكَتِ ــىَ لِي عَ لَ غِ
الذي يوُصِــل الســامع إلى أيــوب خــره أم على أي لســان ســمعه والإسرائيليــات مرفوضــة عنــد 
العلمــاء على البتــات ، فأعــرض عــن ســطورها بــرك وأصمــم عــن ســماعها أذنيــك فإنهــا ل 

« أ.هـ 
ً

 ، ول تزيــد فــؤادك إل خبــال
ً

تعطــي فكــرك إل خيــال

وأيضًــا قــد أنكــره أبــو شــهبة - رحمــه الله تعــالى -كمــا في كتابــه الإسرائيليــات، بــل   
خــذ ابــن كثــر رحمــه الله تعــالى في هــذه القصــة نفســها ، فقــد قــال في تفســر ســورة الأنبيــاء 
بِي حَاتمٍِ 

َ
ــةٌ طَوِيلـَـةٌ، سَــاقَهَا ابْــنُ جَرِيــرٍ وَابْــنُ أ : »وَقَــدْ ذُكِــرَ عَــنْ وَهْــبِ بـْـنِ مُنَبِّــهٍ فِي خَــرَهِِ قِصَّ

ناَهَــا لِحـَـالِ 
ْ
يــنَ، وَفِيهَــا غَرَابـَـةٌ ترََك ِ

مُفَسِّ
ْ
ــرِي ال خِّ

َ
ــنَدِ عَنْــهُ، وذََكَرَهَــا غَــرُْ وَاحِــدٍ مِــنْ مُتَأ باِلسَّ

ــول ِ« الطُّ

وخــذ أيضًــا كام العامــة الألبــاني رحمــه الله تعــالى ، فيمــا ورد في الإسرائيليــات في   
ــوني:  ــال الشــيخ الألبــاني رحمــه الله تعــالى عــن تفســر الصاب ــر وغــره ، ق ــن كث تفســر اب
»وكلكــم لبــد أنــه ســمع بالشــيخ  الصابــوني الذي اختــر تفســر ابــن كثــر رحمــه الله فقــد 
وضــع في مقدمتــه بيانـًـا بأنــه اقتــر في تفســره هــذا على الأحاديــث الصحيحــة فقــط، وهــذه 
ــدي  ــن أي ــة ب ــر المتداول ــق في كل التفاس ــا أن تتحق ــدًا نتمناه ــة ج ــة هام ــة أمني في الحقيق
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النــاس، فلمــا قرأنــا هــذه المقدمــة اســتبرنا مــن قراءتهــا خــرًا، لكــن سرعان مــا تحقــق 
أنــه لــم يصــدق الخــر الخــر ذلــك أننــا وجدنــا في هــذا المختــر أحاديــث كثــرة وكثــرة 
جــدًا تــدور بــن الضعــف والوضــع ، وبعضهــا ممــا أشــار الأصــل وهــو الحافــظ ابــن كثــر إلى 
ضعفهــا، لكنــه هــو لجهلــه بهــذا العلــم لــم يفهــم تلــك الإشــارة فاعتــر ســكوت ابــن كثــر 

عــن الإفصــاح والتريــح بضعفهــا إقــرارًا لثبوتهــا « أ.هـ 

إذًا بــنَّ رحمــه الله هنــا قائــاً : » فاعتــر ســكوت ابــن كثــر عــن الإفصــاح والتريــح   
ــك أيضًــا في المعــى فــا يعتــر ســكوت  ــرارًا لثبوتهــا « ، هــذا في الإســناد وكذل بضعفهــا إق

ــا. ــذا البــاب أيضً ــن ه ــه م ــات أنَّ ــك الإسرائيلي ــن ذكــر تل ــاء ع العلم

إذًا دلَّ هــذا على أنَّ العلمــاء ليــس الحكــم عندهــم يؤخــذ مــن ذكــر الروايــات التاريخيــة وفي 
كتــب التفســر بمجــرد ذكرهــا.

ــردَّ الدامــغ الذي قلــع  ــا ال ــا قــد رددن ــا الكتفــاء لكنَّ ــو أردن الســادس: وممــا ســبق ، ل 	
ــان لــل منصــف مــدى جريمــة  ــد أغاطــه وب د أوهامــه وفنَّ ــدَّ ــه وب ــه وأظهــر خيبت خيمت
ــرى  ــل أخ ــننتقل إلى دلئ ــا س ــه ، لكنن ــم وأصل ــه وعلى العل ــج وأهل ــل على المنه ــذا الرج ه
وبيِّنــات كــرى تــدل على أن الرجــل حــري أن يُــرمى فيلــى على مزبلــة أو كناســة في ناحيــة 

ــد،  الب

وليــس كامي هــذا مــن طريقــة كامي أو اعتيــاد أســلوبي فإنــه لثقيــل عَّ أن أقــوله لأنــي 
ــا  ــه كامً ــف جعلت ــك فكي ــذا في ــل ه ــم تقب ــول له : إن ل ــي أردت أن أق ــه، ولكن ــا تعودت م

 sمستقيمًا في ني الله أيوب ، بل أجرمت حينما رفعته لرسول الله

أقــول : ممــا ســبق وزيــادة يتــن أن الرجــل حاويــة للتناقــض والكــذب والبــر والتدليــس ، 
وهــذه دعــوى وإليــك الدليــل

التناقض	عند	رسلان	:

1	ـ قــال في مقطعــه الأول: » لأنــه مــن المعلــوم فيمــا يتعلــق بحــق الأنبيــاء أنهــم لا يصــاب النــي بالمــرض  	
ــر، فقــال العلمــاء قبــل الرســالة أم بعدهــا؟ قالــوا هــذا يقــع بعــد النبــوة « أ.هـــ المنفِّ

قــال: » هــذا يقــع بعــد النبــوة « أل تــدري يــا رســان مــا يخــرج مــن رأســك؟ كيــف يكــون 
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ــز في  ــه الباعــة في الأســواق والعجائ ــك : تعرف ــه ، وعلى طريقت ــوم ، أي: ل شــك في ــن المعل م
ــم تقــول في  ــي بالمــرض المنفــر ث ــه ل يصــاب ن ــاء أن ــق بحــق الأنبي ــه فيمــا يتعلَّ ــوت أن البي

نفــس الموضــع ناقــاً عــن العلمــاء أنَّ هــذا يقــع بعــد النبــوة.

ر ضمنًــا أنــه لبــد مــن التثبــت  قــال رســان » هــذا كام ابــن كثــر ولم ينقلــه  2	ـ كيــف تقــرِّ 	
، يعــي لم يقــل ابــن كثــر : وقــال فــان كــذا وقــال فــان كــذا فنقــول مــن الإســرائيليات وأنــه كان ينبغــي أن تتثبَّــت 

، هــو كامــه، هــو أنشــأه بنفســه، بقناعتــه « أ.هـــ

ومعلــوم أنَّ فائــدة التثبــت التميــيز بــن المقبــول والمرفــوض، ومــع ذلــك تقــول: نقلــت   
عــن العلمــاء كابــن كثــر وابــن جريــر ومــن نقــل فــا تثريــب عليــه فأيــن التثبــت؟ ولــو 
نقلــه ابــن كثــر كمــا تزعــم، أنَّــه أنشــأه بنفســه، بقناعتــه، فــإن ابــن كثــر مــن أيــن أتى بــه ؟ 
هــل أســنده إلى رســول اللهs؟ فــان ينبــي عليــك أن تتثبــت ولكنــك لــم تنقــل ذلــك عــن 

ابــن كثــر وإنمــا هي دعــوى لُتعلِــم النــاس بأنــك كنــت تابعًــا لمــا قــرره العلمــاء

3	ـ تقــرر أن مــن نقــل عــن العلمــاء فقــد برئــت ذمتــه وعهدتــه ول تثريــب عليــه  	
وأنــت كمــا ســيأتي مــن طعــن في ســيد قطــب والمــأربي في نحــو ذلــك فيمــا ذكــروه عــن الأنبياء 

ــرك؟ ــرام على غ ــك هي ح ــال ل ــاء، أفح ــن العلم ــا ع ــوا أيضً ــن أن نقل ــا زادوا ع وم

كذبات	رسلان	في	هذين	المقطعن:	

ــك  ــا ل ــم يســندوا ، فذكرن ــك فيمــا ســبق أنــك قلــت العلمــاء قــرروا ول ــا ل 1	ـ  ذكرن 	
اصًــا الإســناد فكنــت في ذلــك كاذبـًـا خرَّ

2ـ  الكلمــة الكــرى والأصــل ادعاؤك في الموضــع المنتقــد عليــك أنــك مــا قلــت إنمــا    
الذي قــال ابــن كثــر وكــذا ... إلى آخــر مــا قلــت ، فكيــف تجعــل العهــدة عليــه ولــم تذكــره 
ــىsَالذي ل ينطــق عــن  ــه هــو الرســول المصطــى والنــي المُجْتَ ــا الذي ذكرت أصــاً ؟ إنم

ــر؟  ــن كث ــن اب ــت وأي ــن أن ــه، فأي ــت علي ــوحى فكذب الهــوى إن هــو إل وحي ي

ــه الله  ــل رحم ــا نق ــه، وإنم ــك بقناعت ــأ ذل ــه أنش ــت بأن ــر وقل ــن كث ــت على اب ــك كذب وكذل
ــة  ــر القص ــم ....« وذك ــخ وغره ــر والتاري ــاء التفس ــال علم ــال : »ق ــندًا ، فق مس

ــه  ــم ب ــا تكل ــم إل بم ــا تكل ــه م ع أن ــدَّ ــن ي ــة ح ــرأة ظالم ــة وج ــة ثالث 3	ـ كذب 	
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العلمــاء وكل كام له قــد أســنده ويكفيــك في ذلــك وفي المقطــع المقصــود المنتقــد أنــك لــم 
ــا اختــره رســول الله sوقــد خبــأ  تذكــر حــرف إحالــة ول شــبه دللــة ، قــال ابــن صيــاد لمَّ
 sــا أنــت فــا شيء إل مــا أســندته كذبـًـا إلى رســول الله ، »وأمَّ النــي s له شــيئاً ، فَقَــالَ: دُخٌّ

وادعيــت الصحــة فيمــا ذكــرت

4	ـ قلــت بعــد نقــل ابــن كثــر: » قــال علمــاء التفســر والتاريــخ وغرهــم » ثــم ذكــر  	
ــب قائــاً : » وهــذا الــكام الذي ذكــره ابــن كثــر في هــذا الموضــع مــن كام  قصــة ، ثــم عقَّ
ابــن جريــر في التفســر نقلــه ابــن كثــر ولــم يعــزو إلى ابــن جريــر رحمهمــا الله « قــال هــذا 

ســاخرًا ضاحــاً ، 

ــن	كثــر	في	هــذا	الموضــع	هــو	مــن	كلام	 ــكلام	الذي	ذكــره	اب قــال	رســلان	:	»وهــذا	ال  
ابــن	جريــر	في	التفســر	،	نقلــه	ابــن	كثــر	ولــم	يعــزه	إلى	ابــن	جريــر	رحمهمــا	الله	تعــالى	«	أ.	هـ

وســخر ســخرية وضحــاً ، أي خــذوه دليــاً على سرقــاتي ، فلتكــن الأمــة ـ يــا رســان   
ـ كلهــا ســارقة مــن أجــل براءتــك، والــرد عليــك بمــا يورطــك ، ألــم أنصــح لــك كثــرًا بــأن 

ــم فإنــك كلمــا تكلمــت ســقطت ،  ل تتكلَّ

مــا الذي قــرره هنــا ؟ أن ابــن كثــر في هــذا الموضــع نقــل كام ابــن جريــر في التفســر   
ــه  : ــرُدَ علي ــر ، ف ــن جري ــزه إلى اب ــم يع ول

1	ـ كيــف يقــال لــم يعــزه وهــو القائــل : قــال علمــاء التفســر والتاريــخ ، والعجــب أنَّ  	
 ؟ 

ً
ــادل ــات مج ــت على السق ــا زل ــذًا، أم ــه آخ  كان ب

َّ
ــا ــا ، فه ــك قارئً ــان كان لذل رس

2ـ وأيضًــا : أعطنــا الموضــع الذي نقلــه ابــن كثــر عــن ابــن جريــر بحروفــه وكلماتــه ل  	
ــا ــت صادقً ــواه إن كن ــاه وفح بمعن

رسلان	البتَّار	:	

لــم يعــد رســان يســتغي عــن البــر أبــدًا، فــإن كنــت يــا رســان تعــرف البــر فضاً   
ــك،  ــن حفظ ــا م ــرًا فأعطن ــه أث ــظ في ــت تحف ــك ، وإن كن ــن علم ــا م فأعطن
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أين البر؟ 

قــال رســان : قــال الطــري في التاريــخ : » ســأل الله عــز وجــل إبليــس أن يســلطه علــى جســده ـ أي : علــى 
جســد أيــوب ـ ، فســلطه علــى جســده خــا لســانه وقلبــه وعقلــه....« أ.هـــ 

وذكــر القصــة ، فذكرهــا هنــا بــا إســنادٍ إلى الطــري ، وبــر الإســناد، فقــد أســندها   
ابــن جريــر رحمــه الله تعــالى في تاريخــه فقــال : » فيمــا ذكــر- عــن وهــب بــن منبــه في الخــر 
ــد  ــن عب ــا إســماعيل ب ــن ســهل بــن عســكر البخــاري، قــال: حدثن ــه محمــد ب الذي حدثني
الكريــم ابــو هشــام، قــال: حدثــى عبــد الصمــد ابــن معقــل، قــال: ســمعت وهــب بــن منبــه 
يقــول: ....« وذكــر القصــة مــن أولهــا » إن إبليــس لعنــه الله ســمع تجــاوب المائكــة بالصــاة 

ــا ذكــر ، فذكرهــا مســندة ،  ــوب، ...« إلى آخــر م على أي

وقــد	يقــول	قائــل: إنمــا أراد الختصــار  ، نقــول: لــو اعترنــاه في غــر الموضــع لربمــا،   
ــاء  ــر والعلم ــن جري ــد أن اب ــد رســان مــن خــال هــذا الحــذف أن يؤك ــا يري ولكــن هن
ــم يســندوا ، فــان بــره للإســناد مقصــودًا، وتغيــره للســياق مدروسًــا ، ولأنَّ  قــد قــرروا ول
إســقاط الإســناد مقصــود قــال بعــد هــذا الأثــر وأثــر غــره :قــال رســان » وقــرر ابــن جريــر رحمــه 

الله تعــالى في التاريــخ وفي التفســر أيضًــا أنــه ألقــي علــى كناســة لبــي إســرائيل « 

ليجعل ذلك تقريرًا وإقرارًا من ابن جرير، ثم قال بعد هذا 

قــال رســان: » وهكــذا تجــدوا أنَّ علمــاءنا رحمــة الله عليهــم هــم الذيــن ذكــروا ذلــك ولم يســندوه ، لم   
ثنــا فــان وحدثنــا فــان ، وإنمــا عــروا عــن ذلــك بأســاليبهم كمــا مــر ذكــره عنهــم رحمهــم الله رحمــة  ــوا حدَّ يقول

واســعة «أ.هـــ 

 » وهكذا تجدوا أنَّ علماءنا رحمة الله عليهم هم الذين ذكروا ذلك ولم يسندوه«

رسلان	والتدليس	:

ــا  ــه إنم ــة أنَّ ــك على الداع وعلى الأم ــبق يضح ــا س ــو كم ــح ، فه ــس فواض ــا التدلي أم  
 sذكر الكام عن ابن كثر ليوهم أنَّه تابع للعلماء ، وإنما المذكور عن رسول الله

ــل  ــم والنق ــل العل ــذا كام أه ــوب وك ــاء أي ــول الله s في ابت ــث رس ــره لحدي ــك ذك وكذل
ــة  عنهــم فيمــا وقــع له مــن ابتــاء ومــرض ل ذكــر الكناســة والمزبلــة، وذلــك ليكــثرِّ الأدل
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ويوهــم المســتمعن أنــه ســاق أدلــة كثــرة في الــرد على مــن طعــن فيــه وكلهــا في غــر مــورد 
ــاد  ــل النتق ــزاع ومح ال

وأخراً	:	رسلان	والقواعد	المحدثة:

وهــذا الذي أردنــا أن نبينــه ليــس الــرد على رســان في جملــة واحــدة، وإل يكفينــا أن   
نثبــت له أنــه لــم ينقــل عــن العلمــاء ، كــى بهــذا ردًا ، وإنمــا أطلنــا الــرد ل لنكــثرِّ الــكام 
في غــر محــل الــزاع ليكــون كامنــا في مقابــل كامــه ، ل ، وإنمــا لننصــح أمــة الإســام 
لتعلــم حــال رســان، إن رســان لــم تكــن ضالتــه زلــة لســان أو طغيانـًـا في الــكام وإنما 
تقعيــد وتأصيــل ، وتضليــل وتبديــل ، فلتحــذر الأمــة هــذا الرجــل ، فــا يجــوز ســماعه ول 

يجــوز الأخــذ عنــه 

رسلان	يخترع	قواعد	تهدم	المنهج	وتقوي	أهل	البدع	وتضعف	أهل	السنة:	

لقــد ردَّ العلمــاء على المــأربي وعبــد الرحمــن عبــد الخالــق وغرهمــا في بــاب إحــداث   
ــان، وكأن  ــذا كان رس ــل، وك ــا الباط ــع به ــق ويُرفَ ــا الح ــل به ــي يبط ــة ال ــد الباطل القواع
ــبحان الله ـ  ــه ـ س ــا يعاون  ف

ً
ــال ــاركه، وض ــا يش ــا ف ــد مالفً ــه أن يج ــزُّ علي ــان يع رس

تعالوا نتعرف على شيءٍ من هذا في هذين المقطعن 

القاعدة	الأولى	من	القواعد	التي	أحدثها	رسلان : 

تقعيــد رســان أنَّ مــن ينقــل عــن العلمــاء مــا ل ينبــي اعتقــاده أنــه ل يــثرب عليــه حــى 
لــو كانــوا مطئــن 

ــا في  ــه لا يقــال إنَّ مــن قــال بقولهــم يكــون طاعنً ــل فإن ــو كان هــذا ممــا لا يـقُْبَ قــال رســان : » فحــى ل  
الأنبيــاء، فــإذا كان هــؤلاء العلمــاء مــن ســلفنا عليهــم الرحمــة قــد قــرَّروا فيمــا كتبــوه وســطَّروه ، هــذا الــذي قيــل 

إنــه طعــن في نــي الله أيــوب ومــن نقــل عنهــم حينئــذٍ لا يـثُــَـرَّب عليــه« أ.هـــ

» ومــن نقــل عنهــم حينئــذٍ ل يُــثَرَّب عليــه« إلى أن قــال : » فلمــا تكلــم مــن يبغضونه   
ــوا مطئــن ، فــا  ــو كان ــم يخــرج عــن كامهــم حــى ل ــزم غرزهــم ول بــكام بســلفه ول

ــه « أ.هـ  ــثَرَّب إل علي يُ
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ــه  ــه؟!« كأن ــثَرَّب إل علي ــوا مطئــن فــا يُ ــو كان ــم يخــرج عــن كامهــم حــى ل » ول  
بــوا على الجميــع ول تثريــب  تثريــب عَّ في هــذا ، إذًا رســان  يقــول إذا أردتــم أن تثربــوا فثرِّ
ــد أنَّ مــن ينقــل عــن العلمــاء مــا ل ينبــي اعتقــاده فإنــه ل يــثرَّب عليــه حــى لــو كانــوا  يقعِّ

ــن مطئ

ــم  ونقــول: الــرد عليــك ســهلٌ، فإنــك بذلــك تالــف علمــاء الإســام قاطبــة، قــد قسَّ 	
علمــاء الإســام الإسرائيليــات إلى أقســام، فمنهــا مــا يجــب قبــوله وهــو مــا شــهد بــه شعنــا، 
ــا على قاعدتــك يجــب  ومنهــا مــا يجــب رده، وهــو مــا رده شعنــا ومنهــا المســكوت عنهــا وأمَّ
قبــول الجميــع، ولــو كان مالفًــا طالمــا ذكــره العلمــاء، فــإن قــال: إنمــا قصــدت بــاب الروايــة 

فمــن روى وذكــر مــا رواه العلمــاء فقــد برئــت ذمتــه

قلنا	: وأين رواياتك وأسانيدك الي ذكرتها حى ترأ ذمتك وترأ عهدتك؟ 

بــل إن رســان يــرد على رســان في انتقــاده لســيد قطــب الذي انتقــده في نقــل روايــات   
هي باطلــة في معناهــا ، ذكرهــا قطــب عــن التاريــخ والمؤرخــن والمفسيــن ومــع ذلــك انتقــده 
واتهمــه بأنــه الذي يســب الأنبيــاء ويطعــن في الأنبيــاء، فينبــي أن تقــدم الآن اعتــذارًا رســميًا 
عــر موقعــك وقناتــك ومنــرك لســيد قطــب الذي صــار اســتاذًا لــك مــن قديــم، قال رســان 
في مقطــع قديــم له بعنــوان »هــل تعلــم أن ســيد قطــب ســبَّ ثاثــة مــن الأنبيــاء؟« مــوسى 
وداود وســليمان عليهــم الســام، فقــال رســان » والقصــة المشــار إليهــا في الحاشــية هــي قصــة الخيانــة 
ــه  ــه خــان قائــده في عرضــه لمَّــا اطَّلــع علــى امرأت الــي تنســب إلى نــي الله داود a كمــا في العهــد القــديم ، وأن
ــا أحســت بــه ألقــت شــعرها علــى جســدها، فــوارى الشــعر الجســد ففُــنَِ داود ، كــذا يقولــون  وهــي تغتســل فلمَّ
وســاء مــا يقولــون وإنــه لكــذب محــض وافــراءٌ أبلــق وأصلــع ليــس فيــه هبــوٌ مــن الحقيقــة ولا ذروٌ مــن الصــدق 
، فيــأتي فيقــول : وفي القــرآن إشــارة إلى أنَّ فتنــة داود كانــت بســبب امــرأة ، أيــن؟ أيــن في القــرآن ذلــك؟ والله 
إن القــرآن لــريء عــن مثــل ذلــك ، ذلــك في العهــد القــديم ليــس في القــرآن الكــريم ، في القــرآن العظيــم تنزيــه 
للأنبيــاء والمرســلين ، اصطفاهــم الله رب العالمــين مــن البشــر وصنعهــم علــى عينــه واختصهــم بوحيــه وبرســالته ، 

فهــل مــن الفتنــة التحذيــر مــن ذلــك أم أنَّ الفتنــة أن تحــذِّر ممــن حــذَّر مــن ذلــك؟ « أ.هـــ

ومــع ذلــك يقــول رســان »قــرر ابــن جريــر رحمــه الله في التاريــخ وفي التفســر أيضًــا   
ــل« ــي إسرائي ــة لب ــيَ على كناس ــه أل أن



ساءته لأيوب عليه السلام وما تورط فيه من كذب وتدليس وبتر للكلام )4(كشف بهتان رسلان واإ

20

ــة«  ــة »غثائي ــوله في الصحاب ــأربي في ق ــاده لأبي الحســن الم ــا يقــول رســان في انتق أيضً  
ــا قــال أبــو الحســن بــأن هــذا اللفــظ قــاله القــاضي عيــاض ، ليــس إسرائيــي أو شيء ،  فلمَّ

ــاض ،  ــاضي عي ــاله الق ق

قــال لــه رســان : » هــل عندمــا تراجــع علــى الهــواء مباشــرة عــن قولــك في الصحابــة تلتــف حــول تراجعــك مــرة 
أخــرى وتذكــر عياضًــا وتتفلســف ، قــل: أخطــأت في حــق الصحابــة وأتــوب إلى الله وأســتغفره ورضــي الله تبــارك 

وتعــالى عنهــم ولا تــزد حرفــًا «  أ.هـــ

ونلزمــك يــا رســان بمــا ألزمــت بــه المــأربي، قــل أخطــأت في حــق الأنبيــاء وأســتغفرُ   
ــا. ــزد حرفً الله ول ت

قــال رســان: »أمــا أن يقــول : قلــت إن فيهــم غثائيــة وأنا تراجعــت عــن ذلــك ، ثم يعــود فيقــول : ولكــنَّ   
عياضًــا قــال »غثــاء« ، لا يغــي عنــك هــذا شــيئًا « أ.هـــ

» أمــا أن يقــول : قلــت إن فيهــم غثائيــة وأنــا تراجعــت عــن ذلــك ، ثــم يعــود فيقــول   
ــيئًا « ــك ش ــذا عن ــي ه ــاء« ، ل يغ ــال »غث ــا ق ــنَّ عياضً : ولك

فنقــول لــك : إمــا أن تعــود فتقــول قلــت مــا قــاله العلمــاء فلــن يغــي ذلــك عنــك   
شــيئاً ، أليــس عيــاض عالمًــا كالذيــن نقلــت أنــت عنهــم؟ بــل مــا نقلــت أنــت عنهــم مــن 
العلمــاء إنمــا ذكــروه مســندًا وقــد برئــت عهدتهــم ، وبهــذا يكــون رســان بهــذا التقعيــد 
أهــم في ردهــم على ســيد قطــب واتهامــه بالطعــن في الأنبيــاء ومــا  قــد أوهــن أهــل الســنة وخطَّ

كان مــن ســيد إل مــا كان مــن رســان 

ورابعًــا: هــذا الــرد مــن رســان في هــذا الموضــع يكــي وحــده في نســبته أنــه نســب  	
ــا فعــام ل  ــا لأنــه اعتــر ســيدًا طاعنً لنــي الله داود مــا ل يليــق بــه فيكــون بذلــك طاعنً

ــاة؟ ــكام والماح ــثرة ال ــام إذًا ك ــا؟ فع ــك طاعنً ــر نفس تعت

القاعدة	الثانية	: 

ــر  ــن غ ــر م ــخ والتفس ــب التاري ــات في كت ــاء للرواي ــر العلم ــان أن ذك ــد رس يقع  
تعقيــب عليهــا أو انتقــاد لهــا يعتــر إقــراً منهــم لهــا ســواءً ذكروهــا مســندة أو حايــة مــن 
غــر إســناد طالمــا أنهــم لــم يتعقبوهــا بــيء أو انتقــاد فهــذا منهــم إقــرار وقــد تبــن لنــا مــن 
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ــا . ــه تمامً ــك لفظت ــرارًا فتل ــد إق ــه ل يع ــه أن كام

قــال رســان : » وأمــا الناقــل فهــذا الناقــل إنمــا إذا أَمَــــرَّ الشــيء مــن غــر أن يــدل علــى فســاده لا يعُــد   
أ.هـــ بذلــك فالتزمــه «  ألُــزم  إذا  إقــراراً إلا 

لزم بذلك فالتزمه « فعام نقضت هذا فيما قررته الآن؟ 
ُ
» ل يعُد إقرارًا إل إذا أ

فقــال رســان: » هــل لم تكــن تلــك الكتــب تحــت أعــين علمــاء الأمــة مــن أهــل الســنة منــذ كُتِبَــت تلــك   
الكتــب وســطرت ورقمــت في طروســها إلى يــوم النــاس هــذا ولم يلتفــت واحــد مــن علمــاء الأمــة إلى أنَّ هــذا يـعَُــدُّ 

ــفلة فقــرروا أنَّ هــذا طعــن ....« أ.هـــ طعنـًـا في نــي مــن أنبيــاء الله رب العالمــين ؟ حــى أتــى هــؤلاء السِّ

يقــول شــيخ الإســام في اقتضــاء الــراط المســتقيم: » وقــد صنــف طائفــة مــن النــاس   
مصنفــات مــن فضائــل بيــت المقــدس، وغــره مــن البقــاع الــي بالشــام، وذكــروا فيهــا مــن 
ــوا  ــاب، وعمــن أخــذ عنهــم مــا ل يــل للمســلمن أن يبن ــة عــن أهــل الكت ــار المنقول الآث

ــه دينهــم.« علي

ــة  ــذه الأم ــع ه ــة م ــة المحروس ــة المحفوظ ــذه الريع ــب أن ه ــن العج ــال: » وم ــم ق ث  
sــان التابعــن عــن النــي ــة: إذا حــدث بعــض  أعي المعصومــة الــي ل تجتمــع  على ضال
بحديــث - كعطــاء بــن أبي ربــاح، والحســن البــري، وأبي العاليــة، ونحوهــم؛ وهــم مــن خيــار 
علمــاء المســلمن، وأكابــر أئمــة الديــن -توقــف أهــل العلــم في مراســيلهم، فمنهــم مــن يــرد 
ــه  أل  ــن عادت ــن م ــيز ب ــن يم ــم م ــروط، ومنه ــا ب ــن يتقبله ــم م ــا، ومنه ــيل مطلق المراس
يرســل إل عــن ثقــة، كســعيد بــن المســيب، وإبراهيــم النخــي، ومحمــد  بــن ســرين، وبــن 
ــه قــد  يرســل عــن غــر ثقــة: كأبي العاليــة، والحســن، وهــؤلء ليــس  ــه  أن مــن عــرف عن
بــن أحدهــم  وبــن النــي sإل رجــل أو رجــان، أو ثاثــة مثــا. وأمــا مــا يوجــد في كتــب 
المســلمن في هــذه الأوقــات مــن الأحاديــث الــي يذكرهــا صاحــب الكتــاب مرســلة؛ فــا 
ــم  ــل العل ــل أه ــن نق ــك م ــرف أن ذل ــاء، إل أن يع ــاق العلم ــا باتف ــم بصحته ــوز الحك يج

ــح « ــا ص ــون إل بم ــن ل يدث ــث، الذي بالحدي

يقــول شــيخ الإســام ـ وهــذا موضــع الشــاهد ـ : » فكيــف بمــا ينقلــه كعــب الأحبــار   
وأمثــاله عــن الأنبيــاء؟ وبــن كعــب، وبــن النــي الذي ينقــل عنــه ألــف ســنة، وأكــثر وأقــل، 
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ــم يســند ذلــك عــن ثقــة بعــد ثقــة، بــل غايتــه أن ينقــل عــن بعــض الكتــب الــي  وهــو ل
كتبهــا شــيوخ اليهــود، وقــد أخــر الله عــن تبديلهــم وتحريفهــم، فكيــف يــل للمســلم أن 

يصــدق شــيئا مــن ذلــك، بمجــرد هــذا النقــل؟«

ق هــذا ، بــل جعلــت هــذا  كيــف يــل لمســلم ، كيــف حــلَّ لــك يــا رســان أن تصــدِّ  
كام رســول الله s حينمــا قلــت » وقــد صــح عن رســول الله  s« فــازدادت الجريمــة جريمة 
أخــرى ، بــل وزاد جريمــة ثالثــة حــن نقلــت عــن العلمــاء ، ويــا ليتــك قلــت ذكــر العلمــاء 

إنمــا قلــت : قــرر العلمــاء ، وتلــك جريمــة عظيمــة .

ــك، بمجــرد هــذا  شــيخ الإســام يقــول: » فكيــف يــل للمســلم أن يصــدق شــيئا مــن ذل
النقــل؟« 

لذلــك يــا إخــواني احــذروا رســان ، رســان يهــدم قواعــد الســلف، رســان يهــدم   
قواعــد أهــل العلــم ، رســان يخــرق المنهــج الســلي في مرنــا وفي العالــم الإســامي، أل يــا 
أيهــا العالــم احــذروا رســان، احــذروه، احــذروه، احــذروه لدليــل ، احــذروه بالعلــم المبــن 
، احــذروه مــن لســانه ، احــذروه مــن رده على نفســه، فلســنا ـ والله ـ عليــه متحاملــن ، ول 
ــان  ــن رس ــا ب ــاف م ــل : إنَّ الخ ــول القائ ــا يق ــس م ــذا بئ ــن، له ــك مغرض ــا في ذل في ردن
وبــن هشــام خــاف شــخصي ، خــاف شــخصي؟! اتــق الله يــا رجــل، كل هــذا الــكام وهذا 
التقعيــد،  والخــاف شــخصي؟ إذًا مــى يكــون الخــاف بيننــا خافًــا قائمًــا على مباينــة في 
المنهــج، مــى يكــون وتلــك القواعــد الــي يذكرهــا في كل موضــع ربمــا يذكــره مــن مواضــع 

الــرد علينــا ليهــدم بهــا قاعــدة مــن قواعــد الســلف ، 

يقــول شــيخ الإســام: » فكيــف يــل للمســلم أن يصــدق شــيئا مــن ذلــك، بمجــرد   
هــذا النقــل؟ بــل الواجــب أن ل يصــدق ذلــك، ول يكذبــه أيضــا  إل بدليــل يــدل على كذبه، 

.sــي ــا الن ــذا أمرن وهك

وفي هــذه الإسرائيليــات ممــا هــو كــذب على الأنبيــاء، أو ممــا هــو منســوخ في شيعتنــا،   
ــه إل الله.« ــا ل يعلم م

ولقــد ذكــر ابــن كثــر نفســه ـ رحمــه الله ـ في مقدمــة تفســره حكــم الإسرائيليــات   
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فعــامَ لــم يأخــذ رســان بتقعيــد العلمــاء؟  تعرفــون لمــاذا؟ تعرفــون لمــاذا؟ ل ليقــرر حقًــا 
ــان  ــاع رس ــف ب ــم كي ــه ، أرأيت ــرأ نفس ــن لي ــاً ولك ــرح أص ــدة ول لي ــي قاع ول ليب

ــج مــن أجــل رســان؟ المنه

القاعدة	الثالثة: 

ــره  ــاء أن يكــون  قــد كفَّ ــا يطعــن في الأنبي ــال إنَّ فانً ــه مــن ق ــد رســان أن تقعي  
ــال  ــاذا ق ــا ، فم اديً ــا حدَّ ــه يكــون تكفريً ــك فإنَّ ــه فمــن طعــن في أحــدٍ بذل ــا ، وعلي عينً

ــان؟  رس

قــال: » ول يُــرمى بهــذه الفريــة القبيحــة إل هــو ، فيقــال أنــه يطعــن في نــي مــن أنبيــاء الله 
جــلَّّ وعــا مــع أنَّ الطعــن في نــي مــن أنبيــاء الله ردة مســتقلة«

قــال رســان: »أي ديــن يكــون لي إذا طعنــت في الأنبيــاء« ، » طعــونات رســان في الأنبيــاء« »والطعــن الواحــد 
ــا في  ــا مــرة واحــدة « » وان تكــون طاعنً في نــي واحــد ردة مســتقلة فكيــف إذا وقــع الطعــن في أحــد عشــر نبيً
الأنبيــاء مــع أنهــا ردة مســتقلة ، أن يطعــن مســلم في نــي مــن الأنبيــاء فهــذه ردة مســتقلة « »ومــن المقــرر الثابــت 
عند العلماء ســلفًا وخلفًا أن الطعن في ني من أنبياء الله صلى الله وســلم عليهم أجمعين ردة مســتقلة ، فكيف 

إذا قضــى بهــت البهاتــين وإفــك الأفاكــين أن يكــون الطعــن طعــونات والنــي المطعــون فيــه أنبيــاء « 

وكأن رسان طالما عرف أنها ردة مستقلة إذًا ل يمكن أن يقع منه طعن 

قال رسان: » أي دين يكون لي إذا طعنت في الأنبياء «

وبهــذا يكــون قــد أرهــب المســتمعن أنــه ل يطعــن في الأنبيــاء لأن الطعــن في الأنبيــاء ردة 
مســتقلة،

والرد	على	رسلان : 

ــا  ــض، حينم ــدادي بغي ــد ، ح ــري ج ــت تكف ــذا ، فأن ــك به ــم على نفس فلتحك  
اتهمــت قطبًــا والمــأربي بذلــك ، ألســت أنــت الذي طعنــت فيهــم بذلــك، فقلــت ســب ســيد 
قطــب للأنبيــاء ، هــل كان كافــرًا عنــدك؟ ولمــا قلــت للمــأربي: بأنــك طعنــت في نــي الله داود 
ــرًا المــأربي في ذلــك؟ أخرنــا عــن منهجــك ، أخرنــا عــن منهجــك،  ومــوسى ، أكنــت مكفِّ
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ــا ، ــت متناقضً ــون أن ــا وإل تك ــه لحقً ــأربي ب ــرًا، والم ــدك كاف ــب عن ــون قط ــا أن يك فإم

القاعدة	الرابعة	والأخرة:

الغلــو في التجريــح ومجــاوزة حــدِّ الإنصــاف مــع المخالــف، ومعلــومٌ أنَّ الســلف حــال   
ردهــم على أهــل البــدع مهمــا عظمــت هــذه البــدع يلزمــون العلــم والعــدل فمــن رد على 

ــا ؟ ــول عنَّ ــاذا يق ــا م ــان هن ــر إلى رس ــن انظ ــدل، ولك ــم والع ــن العل ــد م ــف فاب مال

قــال رســان: » فــالله تعــالى المســؤول أن ينجــي المســلمين مــن شــر هــذه العصابــة فــإن الحداديــة شــر أهــل   
البــدع ولم يمــر علــى المســلمين في تاريــخ الإســام جميعــه فرقــة كهــذه الفرقــة ،أعــي الحداديــة ، فإنهــا تدمــر العلــم 

تدمــراً وهــم مــن أصحــاب الظاهريــة اللغويــة علــى هــذا النحــو الــذي رأيتــم بعضــه « أ.هـــ

: جعــل رســان مــن انتقــده وانتقــد غــره مــن أهــل الأهــواء وإن كان بحــق أنــه 
ً

فــأول 	
ــدع ــل الب ــن أش أه ــض م ــدادي بغي ح

ــل أن الحداديــة ش أهــل البــدع »ولــم يمــر على المســلمن في تاريــخ الإســام  ثانيـًـا: أصَّ  
جميعــه فرقــة كهــذه الفرقــة ،أعــي الحداديــة « وبذلــك فقــد حكــم رســان أنهــم أخطــر 
 ، فهــل خرجت 

ً
مــن الجهميــة والخــوارج والمرجئــة والقدريــة وأنهــم أعلى منهــم بدعــة وضــال

ــم أن  ــا أعل ــوله وأن ــذا أق ــة؟!، ه ــر الجهمي ــت بتكف ــا خرج ــم كم ــا بتكفره ــاوى علمائن فت
 يَجرِْمَنَّكُــمْ 

َ
الحداديــة ش مســتطر وضــال مبــن وانحــراف خطــر، ولكــنَّ الله قــال ﴿وَل

ــوْمٍ  ــنآَنُ قَ  يَجرِْمَنَّكُــمْ شَ
َ

ــدُو﴾، ﴿وَل نْ تَعْتَ
َ
ــرَامِ أ َ مَسْــجِدِ الحْ

ْ
ــنِ ال ــمْ عَ وكُ نْ صَدُّ

َ
ــوْمٍ أ ــنآَنُ قَ شَ

قْــرَبُ للِتَّقْــوَى﴾، وخــذ هــذا الموقــف يــا رســان وتــربى عليــه، 
َ
 تَعْدِلـُـوا اعْدِلـُـوا هُــوَ أ

َّ
ل

َ
عَلىَ أ

فقــد ذكرنــاه أمــس ونحــن نقــرأ في »متــر العلــو« بتحقيــق العامــة الألبــاني 

جــاء في »متــر العلــو« للذهــي : » قــال ابــن أبي حاتــم في »الــرد على الجهميــة«: حدثنــا   
أحمــد بــن ســنان الواســطي قــال: بلغــي عــن ابــن أبي دؤاد -يعــي القــاضي أيــام المحنــة- أنــه 
قــال: ثاثــة مــن الأنبيــاء مشــبهة: عيــى بــن مريــم aحيــث قــال: ﴿ }تَعْلـَـمُ مَــا فِي نَفْــيِ 
 s ــد ــكَ﴾ ومحم ْ ــرْ إِليَ نْظُ

َ
رِنِي أ

َ
ــال:﴿ربَِّ أ ــث ق ــوسى a حي ــك﴾ وم ــا فِي نَفْسِ ــمُ مَ عْلَ

َ
وَل أ

حيــث قــال: »إنكــم تــرون ربكــم« قــال: هــذا كفــر صراح «

علَّق الألباني رحمه الله على ذلك قائاً : قلت: »لكن السند«
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ــة  ــب بالدول ــرق الذي لع ــي المح ــتزلي ، الجه ــن دؤاد، المع ــن اب ــن دؤاد، وم ــذا اب )ه   
العباســية في زمنــه لعبًــا والذي بســبب فتنتــه قيــل الكفــر وأجــر النــاس على القــول هــذا، 
ــي أئمــة الإســام  ــن نــر الخــزاع وابتُ ــل أحمــد ب ــجِن أحمــد وقُتِ ــه سُ والذي بســبب فتنت
ــال هــؤلء  ــا ، فهــل يعطــي أئمــة الإســام لأنفســهم الحــق أن يتكلمــوا في أمث ابتــاءً عظيمً
بــكام يتجــاوز العــدل والإنصــاف مثلمــا تعطــي لنفســك أنــت يــا رســان الحــق في أن 
تتكلــم عنــا بــكل أســلوب ، فمــا والله يجــزك حاجــز ول يمنعــك خــوف مــن الله ســبحانه 

ــالى (. وتع

ــن أبي دؤاد  ــح إلى اب ــند، ل يص ــنَّ الس ــت: »لك ــالى: قل ــه	الله	تع ــاني	رحم ــال	الألب ق  
ــوْمٍ  القــاضي بمــا ذُكــر عنــه، والله يــب الإنصــاف، وهــو القائــل ﴿وَل يَجرِْمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَ
 تَعْدِلـُـوا﴾ الآيــة، لأن الواســطي وإن كان ثقــة، فقــد ذكــره بــاغا، ولــم يســم الذي بلغــه 

َّ
ل

َ
عَلىَ أ

ــو أم ل؟« ــة ه ــه أثق ــر في لينظ

خلاصة	ما	سبق:

1	ـ كــذب رســان على رســول الله sعندمــا نســب مــا ذكــره عــن نــي الله أيــوب إليــه  	
ــه ــا بصحت جازمً

ــد  ــوب ق ــي الله أي ــرروا أن ن ــاء ق ــن العلم ــل ع ــه النق ــانه وبزعم ــان بلس 2ـ إن رس 	
ألــي على مزبلــة أو كناســة خــارج القريــة وهــذا بــا شــك ل يجــوز وصــف الأنبيــاء بــه، 

ــتقيما. ــا مس ــال إل كامً ــا ق ــه م ــرر أن ــه ق ــا لأن ــان طاعنً ــون رس فيك

قال رسان: » ماذا أصنع أنا؟ ماذا أصنع ؟ أتكلم كامًا مستقيمًا، هو كام أهل العلم، أ.هـ  

فيكــون الــكام المســتقيم الذي قــرره العلمــاء ـ كــذب هــو عليهــم ـ وقــرره رســان   
تبعًــا لهــم أنــه يمكــن أن يلُــى نــي مــن أنبيــاء الله على مزبلــة أو كناســة خــارج البــدة، 

ــك ــون ذل ــا أن يك ــرضى ربن ــاءه أف ــرمٌ أنبي ــالى مُك ــبحانه وتع والله س

3	ـ أن رســان زعــم أنــه نقــل ذلــك عــن العلمــاء فبيَّنَّــا كذبــه وأدحضنــا فريتــه وإنمــا  	
sــول الله ــك لرس ــياً ذل ــه ناس ــن نفس ــو ع ــل ه نق

4ـ تبنَّ لنا كذبات رسان المتعددة مما يدل على سقوط عدالته  	
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5ـ تبنَّ لنا مما سبق بره لكام العلماء ليصل إلى تحقيق غرضه 	

 ثــم يســتدلون فــراح 
ً

6ـ تبــن لنــا ممــا ســبق أنــه كشــأن أهــل الأهــواء يعتقــدون أول 	
ــورط   ــا ت ــاء بعدم ــن العلم ــل ع ــات ينق البهَّ

ــدة  ــارة واح ــه في عب ــيء ونقض ــر ال ــا ذك ــه فلربم ــبق تناقضات ــا س ــا مم ــن لن 7	ـ تب 	
وهــذا شــأن أهــل الأهــواء

 مــن العتــذار كان الدفــاع والماحــاة وهــذا شــأن أهــل 
ً

8	ـ مابرتــه وعنــاده، فبــدل 	
ــواء ــدع والأه الب

9ـ تبــن لنــا ممــا ســبق أنــه ل فــرق بينــه وبــن قطــب بنــصِّ كامــه إذ مــا ذكــر قطــب  	
ــه  ــان على طريقت ــره رس ــا ذك إل م

10ـ تقعيداته الباطلة وتأصياته الفاسدة وقد بيَّناها 	

11	ـ تناقضاتــه في قواعــد الجــرح والتعديــل بنفــس الطريقــة الــي رد بهــا على قطــب  	
ــأربي  ــب والم ــة قط ــه مزل ــزل نفس ــه فأن ــن نفس ــا ع ــع به ــار يداف ــأربي ، فص والم

ــال شيء  ــا إغف ــا أردن ــن م ــذا ولك ــن ه ــثر م ــاج إلى أك ــرد يت ــة وال ــف للإطال وآس  
ــان  ــو رس ــن ه ــام م ــة الإس ــم أم ــى تعل ــان ح ــع البي ــع موض ــوي، فالموض ــوي ق حي

قاله أبو الألباني

s وصى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله محمد


